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ترجمة : فاروق السعد 
ففـي عصر وعولمة الايديـولوجيات، عولمة
الاتـصــالات و الحــدود الهـشــة، لا يــوجــد
هنــالك تمـييـز حقـيقي بـين التهـديـدات
المحليـة و الخارجية. و حتـى لو تبين بان
جمـيع الـــذين ســـاهمــوا في ارهـــاب لنــدن
هـم بـــريــطـــانـيـــون بـــالــــولادة، الا انه مـن
الـــواضح ان المهــاجـمـين كــانــوا يمـتـلكــون
مــواد مـتفجــرة مـتـطــورة، لـيــسـت سهلــة
المنــال في ضــواحي يــوركـشــايــر؛ و الاكثــر
اهـمـيــة، انهـم كــانــوا تحـت تــاثـيـــر افكــار،
وتصـورات و تفـسيـرات للاسلام مـستمـرة
في الـتـــداول الالكـتــرونـي، و حـتــى لــو تم
اعــتـــــراض اي مــتـــطـــــرف حـــــاول دخـــــول
بريطانيا. لذلك فان افضل ما يستطيع
ان يفعله صيادو الارهابيين في بريطانيا
و الامــاكن الاخـرى في اوربـا هــو متــابعـة
الـكـــيفــيــــــة الــتــي تمـكــن فـــيهــــــا هــــــؤلاء
السـاخطـون و من منـاطقهم الهـادئـة في
الـــــضـــــــــواحـــي مـــن اقـــــــــامـــــــــة صـلات مـع
مـــسـتـــشــــاريهـم الايــــديــــولــــوجـيـين، و في
الــنــتـــيجــــــة رعــــــاة الارهــــــابــيــين، الــــــذيــن
يعيـشــون وراء البحــار، و كيف يــستــطيع
هؤلاء العرابون ان يعثروا على مجندين
مـن البلدان العـربية. ان المثـال على مثل
هـذه الـرعـايـة هـو التقـريـر الاخيـر الـذي
يــشـيـــر الـــى ان ابـــا مــصعـب الـــزرقـــاوي،
الـعقل المـــدبـــر للارهـــاب في العـــراق،  قـــد
بنــى شـبكــة مـن الاتبــاع و المتـطــوعين في
اسبــانيـا. و بـصــدد الاستـشــارات لنـاخـذ
المحـاكمة التـي بدات في امستـردام لمحمد
بــويــري، الـــذي اعتــرف بقـتله لـثيــو فــان
كـــــوخ، المخــــــرج الهـــــولــنـــــدي الـــــذي اثـــــار
المــسلـمـين بــسـبـب هجـــومه الـنـــاري علــى
الاسلام.  ان السـيد بـويري، الـذي رفض
الاعتـراف بالنظام القانوني الهولندي و
جاء الـى المحكمة ماسكا القرآن، مرتبط
بمجمـوعة هوفـشتات من شبـاب هولندا،
الـــذين قـــدم 15 منـهم الــى المحـــاكمــة كل
علـى انفـراد. لقـد بـدأوا كـمجمـوعــة من
الجـيل الـثــانـي او الـثــالـث مـن المــسلـمـين
الهـــــولــنـــــديـــين ، معـــظـــمهــم  ذكـــــور و في
مــرحلـــة متــاخـــرة من المــراهقــة اوبــدايــة
العـشــريـنــات، اصـبحــوا ســاخـطـين علــى
بلادهـم و تــصفح الانـتــرنـيـت بحـثــا عـن
افكـــار. و علـــى الاقل في الـبـــدايـــة، كـــانـت
هـذه المجمـوعـة و غيـرهـا من المجمـوعـات
الساخطـة من المسلمين الهولنديين غير
متـطورة بـشكل يثيـر الاسى. فقـد مسك
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اهـمـيــــة الــتعـــــاون مع الـــشــــرطــــة. كــــانـت
القـضيــة، طبقـا لمـا يقــوله محمـد نـسـيم،
امـام جامع بـرمنـكهام المـركزي، تـتمثل في
اعلام المــضـللـين مـن الجــــالـيــــة المـــسلـمــــة
بــالـتعلـيـم الــديـنـي الحق. امــا بــالـنـسـبــة
لأولــئك الـــذيـن يقـــررون تجــــاهلهـــا، كـمـــا
يقـول السيـد نسيـم، " فالامر عـائد لهم".
و هــذه، بــالـطـبع، مــشـكلــة ان نـتـــوقع مـن
الجـــــوامع ان تـلعـب دور الـــشــــرطـــــة علــــى
المـــسلـمـين. ربمـــا يـتـم تـــوجـيـه نقـــد حـــاد
للمـتطــرفين من قـبل المنـابـر، و لـكن ذلك
لـن يمـنـعهـم مـن الالــتقــــاء بمـن يمــتلـك
نفـس نمـط التـفكيـر في غــرف المعيـشـة. و
هنـــالك مـشــاكل مـشــابهــة تـــواجه جهــود
الحكــومــة البــريـطــانيــة في مــد الجـســور.
فلقــد اختــارت التعــامل علـى الاغـلب مع
مجلـس مسلمي بريـطانيا  MCB، وهو
مظلـة  تنضـوي تحتهـا معظـم المؤسـسات
الاسلامــيـــــة الــبـــــارزة- بـــضــمــنهــــــا بعـــض
المـنــظـمــــات المـتــطــــرفــــة- . لقــــد ســمحـت
الحكــومــة الــى  MCBبـــالتـــاثيــر ، او في
الاقـل الــتـعـلــيـق عـلـــــــى ، الـــــســيـــــــاســتــين
الــداخليـة و الخــارجيـة.و بــالنـتيجـة، بـدا
 MCBللـبعـض و كـــانه مــن الحكـــومـــة.
لقد ذهبـت السلطـات في باريـس ابعد من
تلك التي في لنـدن في محاولتهـا التعاون
و الـتـــامل مع الـتـيــار الــرئـيــسـي لجــالـيــة
بلــدهم المــسلمــة. فعلـى حـســاب تعـريـض
التقـاليـد العلمـانيـة الفـرنـسيــة للخطـر،
اســـسـت الحـكــــومـــــة المجلــــس الفــــرنـــسـي
لــلــــــــــــــــــديـــــــن الاســلامـــــــي  CFCM، تم
انــتخــــــابه مــن قــبل الجــــــوامع بـــــدلا مــن
المـــسلـمــين العـــاديـين، كــمحــــاور  يحــظـــى
بــــامـتـيـــــاز. علــــى الــــرغـم مــن ان كلاً مـن
بــــريــطــــانـيــــا و فــــرنـــســــا وجــــدتــــا ان هــــذه
الـتكـتـيكـــات يمكـن ان تـتـضـمــن صفقـــات
صعـبة. و عنـدها يتـصور اللـيبرالـيون من
المسلـمين الفرنـسيين، ان حكـومتهم، و في
تهـورهـا لـلعثـور علـى اصـدقـاء مـسلـمين،
قد اعطـت و بدون مبـرر بعض المتـطرفين
المـسـتتــرين دورا في امــور الامــة اكبــر ممــا
يسـمح به عددهـم. و في بريـطانـيا، ايـضا،
وجــدت الحكـومــة ان تقـديم الـرشـوة الـى
 MCBيــودي الــى ربــطهـم بــسـيــاســات)
مـثل لائحــة تحـــريم الكــراهـيــة الــديـنـيــة
الـتـي تمـــر بـــالـبـــرلمــــان( يعـتــــرض علـيهـــا
مــواطنـون اخـرون.  ولـكن في هـذه الايـام،
تمــتـلـك الحـكـــــــومـــــــات الاوربــيـــــــة بـعــــض
الاولــــويــــات الـتـي هـي اكـثــــر اهـمـيــــة مـن
سحـب المـيــــاه الـتــي لا يجــــرؤ بــــسهــــولــــة
المـتــطـــرفـــون المـــسلـمـــون الـــذيــن لا يمكـن
اصلاحهـم مـن الــسـبــاحــة فـيهــا. ان كــان
التودد للمعتدلين من مسلمي اوربا و، في
نفــــس الـــــوقــت، الاســــــاءة للاخـــــريــن هـــــو
الثمن الـواجب دفعه، فـانها سـوف تدفعه

بسرور. 

روي، وهــــــو كــــــاتــب فــــــرنــــســـي في الاسلام
العـالمـي، "التعـصب الحـديث" ) الـذي قـد
يكـــون او لايكـــون عـنـيفـــا( بـــاعـتـبـــاره ردا
واسعــــا مـن قــبل المــــسلـمـين في الــبلــــدان
الغربيـة ضد عـوائلهم و خلفيـاتهم التي
نشـأوا منهـا، اضـافـة الـى انه مـوجه ضـد
مـجتـمعــاتـهم المـضـيفـــة. و كمــا يـصفـهم
الـــسـيـــــد روي، هجــــر هــــؤلاء المــــسلـمــــون
الــطعــــام، والمــــوســيقــــى و عــــادات "الــبلــــد
القــــديم" و لـكــنهـم مــــا زالــــوا يــــشعــــرون
بـــــــانهــم مــنــبــــــوذون مــن قـــبل الــنـــظــــــام
الاخلاقـي و قـيـم  "الــبلــــد الجــــديــــد". و
بعيـدا عن كلـيهمـا، تم جـذبهم بـواسطـة
نسخـة مبسطة مـن العقيدة لاقت رواجا
الكـترونـيا  والـتي يمكن نـشرهـا بسهـولة
بـين النـاس مـن كل الـثقـافـات، بـضمـنهـا
الاوربيــة البـيضـاء. و حـدد فـرنـسي اخـر
مخـتـص بـ "الاسلامـيــات" ، هــو انـطــوان
سفـايــر، العلاقـات بـين الاجنـاس كعـامل
كبيـر في اعـادة اسلمـة الجـيل الثــاني من
المـسلمين في اوربـا. و لان الشـابة المـسلمة
غـــالـبـــا مــــا تكـــون افــضل مـن الــشـــاب في
الــتـكــيـف مع المجــتــمع المـــضــيف) حــيــث
تـكــــون افــضل في المــــدرســــة، علــــى سـبــيل
المثــال(، فـــان التــركـيبـــات البـطــريـــاركيــة
القــديمــة قــد تعــرضـت للاضـطــراب و ان
الـشـبــاب مـن الــذكــور  يمـتـلكــون حــوافــز
قـوية لاعـادة تأكيـد النظـام القديم. و في
حــالات عــديــدة، كـمـــا يقــول المخـتـصــون
البريـطانيـون، تقوم  مجمـوعات الـشباب
من المـسلـمين الـسـاخـطين بـدفع احـدهـا
الاخر الـى طريق التطـرف. فالاشخاص
الــذين قــد يكـونـون مــرتبـطـين ببعـضهم
الـبعـض عــرقـيــا، او بــشعــائـــر العـبــادة او
الانـشطـة الاجــراميــة يطـورون اهـتمـامـا
مــشتــركــا بـشــان معــانــاة المـسـلمـين عبــر
الـعـــــــالــم. و مــن ثــم تـعـــــــرض الـقــنـــــــوات
الـتـلفــــزيــــونـيـــــة الفــضــــائـيــــة و المـــــواقع
الالكتـرونيـة  الصـور المـرئيــة و الشعـارات
المـــثـــيــــــــرة مـــن اي مــكــــــــان حـــيـــث يـقـــتـل
المـسـلمــون غيـر المـسلـمين. كــانت الحـرب
المفــــضلــــــة هــي الـــــشــيـــــشــــــان؛ امــــــا الان
فــــــــــــالـعــــــــــــراق. و عــــنــــــــــــدمــــــــــــا تـــــــصــــبـح
المجمـوعــةالمتـطـرفـة المـثيــرة للفـتن اكثـر
اسـتحــواذا، و يـتفــرق الاخــوة الـضعــاف،
غــالبـا مــا ينــسحب الاعـضـاء المـركـزيـون
من الجــوامع. في الــواقع، ان مـيلا كـبيـرا
وحــديثــا في الاسلام الاوربـي، كمــا يقــول
روي، هـــو الانـــسحـــاب الجـمعـي مـن قـبل
الملــيــــشــيـــــات مــن الجــــــوامع الــتــي تحــت
المــراقبـة. و هـذا قــد جعل الـتطــرف اكثـر
تملـصــا، و زاد مـن تــاثـيــر الانـتــرنـيـت . و
الـــى حـــد بعـيـــد، "حل الانـتـــرنـيــت محل
افغانسـتان" كمصـدر للتدريـب و كمصدر
الهــام لـلمـليــشيــات المـسـلمــة، كمــا يقــول
ســتــيفــن اولف، الاســتـــــاذ في مـــــؤســــســـــة
جـيـمــسـتـــاون، و هـي لجـنـــة اسـتــشـــاريـــة
امريكـية. من خلال الـشبكة، يكـون حتى
مقـاتلـو القـاعـدة من المـوتـى احيـاء، كمـا
يقـــول الــسـيـــد اولف. ففـي احـــد المـــواقع
الذي كف عن العمل الـسنة الماضية، كان
مـن الممـكن قــراءة كتـابـات قـادة القـاعـدة
ممن قـتلــوا حـــديثــا  حــول كل شـيء من
الـتــدريـب الـبــدنـي الـــى تكـتـيكــات حــرب
العـصــابـــات. ان مجـمــوعــة مـن الــشـبــاب
المـسلـم ستـسـافـر دومـا مـسـافـات طـويلـة
صــوب جهــاد العنـف قبل الاجـتمـاع بـاي
شخــص يمــتلـك خـبــــرات ارهــــابـيــــة. لـن
يجـد الـبعض ابـدا مـن يبحثـون عنهم، و
يلـتجـئــون الــى وســـائلهـم الــذاتـيــة؛ و في
مـنــــاسـبــــات فقــط يـكــــون لــــذلـك نـتــــائج
ممـيتة لاي شخص علاوة علـى انفسهم.
و احـــــد الامـــثلــــــة علـــــى هـــــذه الحـــــرفـــــة
المغربـيان الاثـنان مـن المديـنة الهـولنـدية
اينــدهــوفـن، احمـــد البـــاكيـــولي و خــالــد
الحـــــســنـــــــاوي، الـلـــــــذان حـــــــاولا دخـــــــول
افغــانــستــان في كــانــون الاول 2001 علــى
امل مقـاتلـة بعض الامـريكـان. و بعـد ان
فـــشلا، ذهـبـــا الـــى كــشـمـيـــر، حـيـث قـتلا
هـنـــاك بــســـرعــــة علـــى يـــد قـــوات الامـن
الهندية. في بـريطانيا، كشف النقاب عن
عــدة مــؤامــرات ارهـــابيـــة منــذ عــام 2001
حـيث كـانـت لافتــة للنـظـر بــسبـب غيـاب
الــتــــــاهــيـل و نقـــص الخــبــــــرات. تـــصـــبح
الاشيـــاء اكثــر خـطــورة، بــالـطـبع، عـنمــا
يـصـبح الـــراديكــالـيــون المـتــزمـتـــون علــى
اتــــصـــــــال مـع مـخــــضـــــــرمـــي الحـــــــرب في
الـشيـشــان و البــوسنــة، او من معـسكـرات
الـتدريب في افغانـستان حيث يـعتقد بان
المئـات من البريـطانيين قـد تلقوا تـدريبا
هنــاك. يمـتلك هــولاء المخـضــرمــون امــا
الخبـرة لـلتخـطيـط لاعمـال وحــشيـة او

احـــــــدهـــم في عـــــــام 2003 وهـــــــو يـحـــــــاول
صنــاعـــة قنـبلــة- مـصـممــة علــى اســاس
تـــــــوصــيـــــــات مــن احـــــــد المـــــــواقـع، و لـكــن
بـاستخـدام المخصـب الخطــأ. و في بعض
المراحل، على اية حـال، وجدت المجموعة
مــسـتــشـــارا  كـــان اكـثـــر شـــأنـــا و تــطـــورا:
جهـاديـا سـوريـا ممن يمـارسـون التـجنيـد
جاء الـى هولـندا لـتدريـسهم العقـيدة. و
في بـــريـطـــانـيـــا، ايـضـــا، تـــوصلـت اجهـــزة
الامن الــى انه في هــذه الايــام، يـتم عــادة
اقــامـــة العلاقــات بـين الــشـبـــاب المحلـي و
العرابـين الاجانب بـناء علـى توصـية من
الـشبـاب. و الـى حـد يـثيـر الـدهـشـة، فـان
عبء العثـور علـى المسـتشـارين يقع عـلى
عــــاتق المـتــطــــرف الفــــرد)او مجـمـــوعـــات
مـنهم( . لا تـبحث القـاعـدة بنـشـاط عن
المتـطــوعـين لغــرض الجهــاد، جــزئيــا لان
ذلك قــد يثيــر انتبـاه الاجهــزة الامنيـة و
جــزئيـا لانهــا، منـذ تــدميـر قـواعـدهـا في
افغـــــانــــســتـــــان، أصــبحــت مــنــظــمـــــة ذات
تنـظـيم سـائـب و غيـر مــؤهلــة للـتجـنيـد
بـشكل مـنتظـم. و هذا يـوضح واحـداً من
الصعـاب الاساسية الـتي تواجه " الحرب
علــــى الارهــــاب". في 2001، عـنــــدمــــا ردت
امــــــريـكــــــا وحـلفــــــاؤهــــــا علــــــى هجــمــــــات
نيويـورك و واشنطن باعلان الحرب على
شبكـة القـاعـدة، اتضح انهـا عـدو يمتلك
قـواعـد، وتـركـيبـات مــاليــة و قيـادة قـادرة
علــى الـتحــديــد و الـضـــرب. و منـــذ ذلك
الحـين، اصـبحـت اقل تمـــاسكــا: مجـتـمع
ايـــديـــولـــوجـي، مـتـمـــاسك قــبل كل شـيء
بــواسـطــة الــروابــط الالكـتــرونـيــة، الـتـي

تبحث عن الايحاء من مصدر عام.
الراديكالية في الانترنيت

مـــــــــا الـــــــــذي يـــــــــدفـع الــــــشـــــــــاب المــــــسـلـــم
البــريـطــانـي، او الفــرنـسـي او الهــولنــدي
للـبحـث عـن مـثل هـــؤلاء المــسـتــشـــاريـن؟
يقــــول مــطـلعـــــون علــــى امــــور الـــشـبــــاب
البـريطانـي بانهم، وبـالرغـم من ان طرق
الـتطـرف مخـتلفـة فـأنهـم ، يميلـون الـى
اتـباع انمـاط اجتـماعـية و سـايكـولوجـية
معينة، و يصبـح غريبا عن انماطه و عن
الثقـافــة الاسلاميـة"المغلقـة" الـتي تـربـى
في اجوائها. قد يصبح اكثر و رعا، و لكن
الــــردة هـي الاحـتـمــــال المـــــرشح الاكـبــــر.
فـيـتحــول الــى المــشــروبــات، والمخــدرات و
الجــــرائـم الــصغـيــــرة قـبـل العـثــــور علــــى
"حل" لمـــشــــاكـله- و لمـــشــــاكـل العــــالـم- في
الاسلام الـراديكـالي.  لقـد وصف اوليـفؤ

كان السكان، البيض و الاسيويون،
في بعض الضواحي الهادئة لمدينة ليز، في شمال

انكلترا، مضطربين بسبب الاخبار التي تشير الى ان
أحد جيرانهم قد استقل قطاراً الى لندن و سبب

الفوضى في العاصمة. وصف البعض المهاجمين
بانهم شباب اعتياديون لم تتعد اهتماماتهم كرة

القدم و الكركت. و لكن احد الجيران قال ان واحداً من
المشتبه بهم قد وجد حلا آخر لملل الضاحية فقام
بسفرة - سفرة طويلة الى باكستان و افغانستان،

حيث توفرت له فرصة للتدريب على فنون
الارهاب.هنالك سؤالان متصلان يترددان في

بريطانيا، و اوربا، في اعقاب هجمات لندن. الاول،
ما الذي يدفع اقلية صغيرة من مسلمي القارة الى

التحول من كونهم غير راضين او محبطين شخصيا
الى ارهابيين؟ و الثاني، هل كان الهجوم على لندن

فعلا عملا ارهابيا نشأ و ترعرع في الداخل؟، ام انه
عمل وحشي اوحي به من قبل اشخاص من بعض
مناطق الحرب البعيدة الذين كانوا يكنون الكراهية

لبريطانيا؟ ان اعتقالات ليدز، في الوقت الذي كانت
فيه سريعة و مفخرة للشرطة، قد اثبتت بانه لا يوجد

بــامكــانهـم العثــور علـى الـشخـص الـذيجواب سهل لهذه الاسئلة. 
يقـوم بـذلـك، و تحت تــاثيــرهم يمـكن ان
تـصـبح المهــات المـيئــوس مـنهــا قــاتلــة. ان
حـــــدوث ذلـك مــن عــــــدمه هـــــو مـــــرهـــــون
بالصدفة. لنـاخذ المصري محمد عطا و
الاعضـاء الاخريـن من "خليـة هامـبورغ"
التـي خطـطت لـهجمـات 11 ايلـول. لقـد
انـسـاق هـؤلاء الـى الـعمـليـات الارهــابيـة
الـكــبــيــــــرة بعــــــد لقـــــاء مـع شخـــص قـــــام
بــتقـــــديمهـم اول الامــــر الــــى نــــاشــط في
القاعدة  في المانيـا، و من ثم الى العقول
المـدبرة في افغـانستـان. لو لم يحـدث هذا
، فـان مجمـوعـة هـامبـورغ ربمـا كـانت قـد
انتهى بـهم الامر ليكـونوا علفـا للمدافع

في الشيشان. 
نبذة عن طبيعتهم

ان هـذا الصـنف من المـتطـوعين و الـذين
تحــولــوا ذاتـيــا الــى مـتـطــرفـين يمـثلــون
مـشكلـة بــالنـسبـة لقــوات الامن، الـتي لا
تمــتلـك طــــريقــــا سـهلا  لاخـتــــراق هــــذه
المجـاميع المحبـوكة جيـدا والتي تعمل في
البـدايـة بـدون مـسـاعــدة اجنـبيــة. و لكن
في هــولـنـــدا تقــول قــوات الامـن انهــا قــد
شخـصت ثلاثــة اصنــاف من الاشخـاص
الــــذيـن خــــرج او يمـكــن ان يخــــرج مــنهـم
الارهــابيــون: حــديـثي الــوصــول، اعـضــاء
الجيل الثاني  من جاليات المهاجرين ، و
الـذين تحـولـوا الـى الاسلام. ان حـديـثي
الـوصول غالبـا ما يكونـون متورطين في-
و في بعـــض الحـــــالات، دعـــــاة- نـــــزاعـــــات
ايـديولوجـية و عرقـية مريـرة في بلدانهم
الاصليـة. فخلال التسعينـات، كان حمام
الــدم الـــداخلـي في الجــزائــر- الـــذي دفع
الـنـظـــام العــسكـــري العلـمــانـي لمـــواجهــة
المعــارضـــة الاسلامـيــة المــسلحــة- قــد تم
تـصــديــره الــى فــرنـســا، و تــوج بهـجمــات
بالقنابل على مترو باريس. ) لجأ بعض
من هـؤلاء الاسلامـيين الـى بــريطــانيـا و
هـو مـا اثــار اشمئـزاز الفــرنسـيين(. و من
بين المهـاجــرين حــديثـا الـى بــريطــانيـا ،
هنـالك العـديـد مـن المتـورطـين بعمق في
الـصـــراعـــات الـــداخلـيـــة لجـنـــوب اسـيـــا-
بـضـمنهــا  النـزاعـات الـتي تحـدث ضـمن
المـسلـمين مـثل تلك الـتي تقــسم مــذهب
مـن مــــذاهــب الاسلام ، يـتـبـعهــم معــظـم
البـاكستـانيين، الـنوع الاكثـر طهريـة وهو
اتجـــاه ديـــوبـــانـــدي  الـــذي انــتج حـــركـــة
الـطــالبـان. و في الــوقت الــذي يكــون فيه
معـظـم اتبــاع خـط الــديــوبــانــدي، الــذي
يـشـدد علـى اخـوة جـميع المــسلمـين اكثـر
مــن الـــــروابـــط المـــــدنــيـــــة او الـــــوطــنــيـــــة،
مسالمين تماما، الا ان عقيدتهم يمكن ان
تلهم التطـرف. و بنفس الطريقـة، غالبا
مــا يـشـتــرك المـتـطــرفــون العـنـيفــون مـن
العـالم العـربي بـالجـذور الايـديـولـوجيـة
مع المحـافـظين الـسعــوديين، او معـارضي
الفكر المصـريين، الذين هـم  بعيدون عن
العــنف الـــشــــائع المــــوجه ضــــد الاهــــداف
الغربيـة الضعيفة. و سواء كـانوا يريدون

ذلــك ام لا، فــــــــان عـلــــــــى اجـهــــــــزة الامـــن
الاوربــيـــــة ان تــتـعلـــم تلـك الاخـــتلافـــــات
الـــدقـيقــــة. ان الغـــالـبـيــــة العــظـمـــى مـن
الـبـيــض الــــذيـن تحــــولــــوا الـــــى الاسلام
ملتصقـون بانـواع من العقـيدة تتحـاشى
العنف. و لكن البعض منهم يتحول الى
الاسـلام العــنــيـف بهـــــدف الابــتعـــــاد عــن
المجـتمع، أو بـسـبب المـرارة الـشخـصيـة. و
الــبعــض قــــد تم "انـتـــشـــــاله" مـن حـيــــاة
الجــــــريمــــــة الــــصغــيــــــرة؛ و الـقلــــــة، مـــثل
"رتـشــارد" رايــد صـــاحب الحـــذاء المخبــأة
فيهـا قنبلة، قـد تلقوا دروسـا في السجن.
ولـكــــونهــم يفــتقــــدون الــــى اي احـــســــاس
بالتقـاليد الاسلامية، و ربمـا حرصا الى
اثبــات انفـسـهم امــام نـضــرائـهم الجــدد،
فـــانهـم عــرضـــة للـتـطــرف. و مـن الجهــة
الاخــــرى، لان الــطـــــريق الــــى الـتــطــــرف
يـــتـــــضـــمـــن الـــتـخـلـــي عـــن كـل شـــيء في
خـلفـيـتـه ذاتهـــا، فـــان الـــراحـــة المـــاديـــة و
التــربيــة اللبــراليــة تبـدو لا تـشكل وازعـا
امــام تـطــور الارهــابـي. ان احـمـــد سعـيــد
الـــــشـــيخ، شــــــاب بــــــريـــطــــــانــي مـــن اصل
باكستاني و الذي يعتقد بانه كان العقل
المدبر لعلميـة اختطاف و قتل الصحفي
الامــريـكي، دانـييـل بيــرل، قــد درس علــى
حـسـابـه و تعلم في مـدرسـة لنـدن للعلـوم
الاقـتـصــاديــة. مـن بـين الــذيـن هــاجـمــوا
لـنـــدن و تم تـــشخـيــصهـم هـنــــالك مـــا لا
يقل عن شخـص واحد جـاء من الطـبقة
الــــوســطـــــى. و مهـمــــا كــــان الـــــدافع وراء
البــريـطــانيـين الاثنـين  اللــذين اصـبحــا
انتحـاريين في اسـرائيل عـام 2003، فانـها
لـيــسـت الحـــاجـــة المـــاديـــة. و لا ان قـصـــة
الاسلامـي الهـــولنــدي ، الــسيــد بــويــري،
تـــشـيــــر الــــى اي تــــرابــط بــين المعــــانــــاة و
الدافع لارتكـاب جريمة. لقـد كان القاتل
قـد عانـى من نكسـات في الجامعـة، و كان
غير موفـق في اشتراكه بمحاولـة تاسيس
نـــاد للــشـبـــاب. في 2002 تـــوفـيـت والـــدته،
بعـدها مبـاشرة تزوج والـده مرة اخرى. و
لكـن كمـا يـشيـر احـد الاخـتصـاصـيين في
هـــولنــدا، ان كــانـت تلك المـشــاكل كـــافيــة
لـتـجعل مـن الــشـــاب قـــاتلا، فـــان معـظـم
الــشـبــاب المــسلـم الهــولـنــدي سـيحــشــون
بنـادقهم. استنادا علـى الادلة من معظم
البلــدان الاوربيـة، فــان الاكتفـاء المـادي و
الـظـروف الاجـتمــاعيــة اللائقـة لا تمـنع
دوما الـناس من ان يصبحـوا ارهابيين. و
لكن العـكس قـد يكـون صحيحـا: لـو كـان
الـناس محـرومين اقتـصاديـا او منبـوذين
اجــتــمـــــاعــيـــــا، فـــــان مــــســتــــــودع القــتلـــــة
المحـتملين و الانـتحاريـين سينمـو. وعلى
اعـلــــــــى المــــــســـتــــــــويــــــــات في الحــكــــــــومــــــــة
الـبـــريــطـــانـيـــة، فـــان طــــريقـــة الـتـفكـيـــر
السـائدة هـي ان الاقتصـاد يلعب دورا  في
ذلك. ان كـان ذلك صحيحا، فـان مشكلة
اوربــــا واضحـــة. و حـتـــى في بـــريـطـــانـيـــا،
حيث تـكون القـوانين المـناهـضة للـتميـيز
صـارمـة نـسبيـا، عـادة مـا يكـون المـسلمـون

فقــــراء. و مـن بـين جـمــيع المجـمــــوعــــات
الــديـنـيــة، فـــانهـم اقل الـنــاس المـــرشحـين
لامـتلاك بيـوت خـاصــة. و ليـس امــامهم
الا الفــــرصــــة الادنــــى لـتـــسلـم الاعـمــــال
المهـنية و اكـثر النـاس عرضـة لان يفقدوا
عملهـم. و ليس هـناك اكثـر من  48% من
المــــسلـمـين الـبــــريــطــــانـيـين ممـن كــــانــــوا
يـعملـون عــام 2001، مقـارنــة مع 65% من
المـسيحيين، 67% من الهندوس و 75% من
الــــذيــن لا يعـتــنقــــون اي ديــن. ان نقــص
الـوظــائف في المنــاطق التـي استقــر فيهـا
المـسـلمــون هي جــزء من المــشكلــة، و لـكن
هـنــــالك سـبـب اخـــر هـــو ان الـنــســـاء اقل
اسـتعـــداداً للقـيــام بــالاعـمــال المــدفــوعــة
الاجــر. فــأربع مـن كل عـشـــر يبـحثـن عن
البيت و العـائلة، مقـارنة باكـثر قليلا من
الواحـد من كل عشرة في بريطانيا بشكل
عــام. بمـعنـــى، ان حيــاة المــسلـم العــائـليــة
مـــرنـــة-  فـــالاب و الام يقـــومـــان بـتـــربـيـــة
العــديــد مـن الاطفــال في العــائلـــة  اكثــر
مـن الحـــالـــة مع غـيـــر المــسلـمــين- و لكـن
هـنـــالـك، بمعـنـــى الـكلـمـــة، ثـمـنــــاً يجـب
دفعه. ان طـــريقـــة بـــريـطـــانـيـــا لمعـــالجـــة
الـتطــرف المحلي قـد حـاولت مـزج الحـذر
مع الانـفتــاح، علـى اسـاس ان المـليــشيـات
هـم اقل خـطـــرا في المـنـــاطق الـتــي يمكـن
مراقبتهم  فيها هم و اتباعهم  عن قرب.
لقد قـامت اجهزة المخـابرات الـبريطـانية
MI5، بتـوسـيع و نقل عـدسـاتهــا بعيـدا
عن الارهـاب الايـرلنـدي؛ هـذه الايـام، مـا
يقـــارب نــصف اهـتـمـــامهـــا مـنـصـب علـــى
الانــشـطـــة الاسلامـيـــة. و لكـن لا يــوجــد
احـد، و لا حتـى الجـواسـيس، مـن يعتقـد
بـان الـتنـصـت علــى المكـالمــات الهـاتـفيـة و
المتـسللين تكفـي وحدهـا لدحـر التـطرف
الاسلامي. و لتحقيق هذا الهدف، يجب
عـلى المـسلمين ان يـتعلمـوا ان يلعـبوا دور

الشرطي على انفسهم. 
مخاطر التعاون

شهــــد العـــام 2001 تــســـارعـــا في الحـملـــة
الـرسـميـة، و هـو العـام الـذي شهــد ليـس
الهجـمات عـلى امـريكـا فحـسب بل ايـضا
اعمال شغب شملت مسـلمي جنوب اسيا
في مدن بـريطانيا الجنوبـية. فبعد بداية
تجـريـبيــة، اصبحـت اللقــاءات بين لجـان
الجوامع و ضبـاط الشـرطة المحليـة امرا
روتيـنيــا. لا يحب المـسلمـون ذلـك، و لكن
تـضـمن الامــر تعــويـضـــا: حمــايــة عـــاليــة
مقــابل معلـومـات و دعـايــة جيـدة. كــانت
الــصفقـــة قـــد تجــســـدت في 7 تمـــوز، يـــوم
تـفجيــرات لنــدن، عنـدمـا نـشـرت شـرطـة
العــــاصـمـــــة بعــض الــضـبــــاط لحـمــــايــــة
الجـوامع. لقد ساعـدت الشرطـة في ليز ،
التـي كان يتـوجب عليهـا اغلاق جامع في
12 تمـــوز عـنـــدمـــا كـــانـــوا يحـثـــون في حـي
المهـــاجـمـين، الـنــــاس علــــى العـثــــور علـــى
ترتيبات بـديلة للعبادة. قـام رجال الدين
بلعب دورهم  بشجبهم تفجيرات لندن و
في التــذكيــر  بتحــريم قتل الابـريـاء و في

بمناسبة ذكرى تأسيس رابطة جنوب شرق آسيا )آسيان تحدد اولوياتها(
يقوم هدفها على تعزيز وتعميق التكامل
الإقـليـمي. فــإننـا نـطـمح إلـى ان يـسـتمـر
شـــركـــاؤنـــا في الحـــوار بـــإعـطـــاء الأولـــويـــة
لـبــرنـــامج تـنـمـيــة آسـيــان كـمــا ان مـبــادرة
تكــامـل آسيــان هي الأخــرى ستــراتيـجيــة
مهـمــة لـتقلـيل الاخـتلافــات في مــسـتــوى
الـتـنـمـيـــة بـين الـــدول الأعــضـــاء، وبهـــذا
الصدد نـسعى دائمـاً لدعم شـركاء الحوار
وبخـاصـة الاتحــاد الأوروبي لـكي يـســاهم
في نجـاح آسيان، وأخيرا عـلينا ان نطمئن
إلــى ان آسيــا ســوف تـصـغي إلــى حــاجــات
وأهـــداف وتــطـلعـــات الـــدول الأعــضـــاء في
العام القادم، فقد ساعدت آسيان المنطقة
وبـالتـزامهـا الفـاعل إزاء المجـتمع الـدولي
ـــــر مــنـــظــمـــــات مـــثل الأمم المـــتحـــــدة، عــب
والـدول العـشر الـشركـاء وأعضـاء منـتدى
آسـيان الإقليـمي ونرى انهـا سوف تـستمر
في إفادة الدول الأعضاء، كما ان علاقاتنا
مع الاتحــاد الأوروبـي قـــد تقــدمـت خلال
المؤتمر الوزاري الأخير في )لاوس( وتبقى
آسيـان بالـنسـبة لمـاليـزيا الحجـر الأساس

في سياستها الخارجية.
عن: لوفيغارو
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ـــرابــطـــة ويـتــضـمـن هـــذا المـــؤســـســـاتــي لل
الاصلاح تنـظيم اجتـماعـات قمم آسـيان.
وفـضلاً عن ذلك عليـنا تنـشيط علاقـاتنا
مع الشـركاء العشـرة في الحوار مع آسيان
وعلاقـــاتهـــا الخـــارجـيـــة، ان الــتعـــاون في
مجـــال الـتـنـمـيـــة مع شـــركـــاء الحـــوار مع

آسيان يجعل للعلاقات فائدة متبادلة. 
وفـيمــا يخــص العلاقــات مع أوروبــا، فــان
حـــوار آسـيـــان والاتحـــاد الأوروبـي قـــديم،
ويعـطي التعـاون تقليـدياً مـساحـة واسعة
مــن القــطـــاعـــات وتحـيـي آسـيـــان جهـــود
المفوضية الأوروبيـة لاحياء العلاقات بين
آســـيـــــــان والاتحـــــــاد الأوروبـــي مـــن خـلال
الاتـصال حـول شراكـة جديـدة مع جـنوب
شــرق آسيـا الـتي طـرحـتهــا المفــوضيـة في
عـــام .2003 فـــالــسـتـــراتـيجـيـــة الجـــديـــدة
اتـــاحت وضـع آليـتين: الحــوار الإقـليـمي ـ
آسيــان ـ والاتحـــاد الاوروبي الــذي يـسـمح
بمـنـــاقـــشـــة القــضـــايـــا غـيـــر الــتجـــاريـــة،
والمـبـــادرة حـــول الـتجـــارة الإقلـيـمـيـــة بـين
آسيان والاتحاد الاوروبي، وتتطلع إلى ان
تـهيئ  هــاتين الآليـتين الأرضيـة المنـاسبـة
لتعاون أكبر ولشراكة متجددة بين آسيان

والاتحاد الأوروبي.
ومع تـبـنـي خــطـــط العــمل الــثلاث الـتـي
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ــــشعــــوب آســيـــــان( وفي الحقــيقــــة فــمــن ل
المنـاسب ان نشـرح للشعـوب ما هي رابـطة
آسـيـــان، ففـي مــالـيــزيــا أدرجـنــا مـبــادرات
ــــــاس مــثـل الخـــطــــــاب ــــــة مــن الــن قــــــريــب
التلفـزيوني لـرئيس وزراء مـاليزيـا، وعدة
مـــؤتمـــرات مـكـــرســـة لآسـيـــان في احـــدى
الجامعـات المحلية وكرئيسـة للرابطة فان
مــاليـزيــا ستـنظـم القمـة الحـاديـة عـشـرة
لآسيــان ومجمـوعـة أخــرى من مـؤتمـرات
ــــان وكــــوريــــا ــــاب القــمـــــة مع الـــصــين والــي
الجـنــوبـيــة والهـنــد. كـمــا سـتـضـيف قـمــة
)آسـيان وروسـيا( وأول مـؤتمر قـمة لـشرق
آسـيا بين 12ـ 14 كـانون الأول واعتقـد بان
آسيـان سـوف تـنجح في الـتقـدم في اعـداد
ميـثاق آسـيان بـالتـوقيـع على إعـلان بهذا
المـوضوع وتـطويـر التعـاون داخل الرابـطة
وســـوف تكـــون قـمـــة شـــرق آسـيـــا بمـثـــابـــة
القـــاعـــدة لـــدول آسـيـــان وسـتـــسـمـح لهـــا
بالاشتراك بحـوار بناء مع دول من خارج
المنـطقة.. وخلال رئـاستنـا للرابـطة نـركز
ايـضاً علـى آسيـان كمـا هي مع الاستـمرار
بـتطـويـرهـا حـول قـوى وقـيم تـرمــز إليهـا
وعـدا عن الجهـود الحالـية لـوضع ميـثاق
آسيـان، يعـمل كبـار المـســؤولين والمـديــرين
ـــــــــى الاصـلاح الـعـــــــــامـــين في آســـيـــــــــان عـل
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والمجموعة الثقافية الاجتماعية فيها.
ويشكل بـرنامج عـمل فينـستيـان وخطط
العمل خـارطة الـطريق بـالنسـبة لآسـيان
لتــأسيـس مـجمـوعــة الآسيــان حتـى عـام

. 2020
وخلال العـام الـذي تـرأسـت فيه مــاليـزيـا
الـرابطـة، حددنـا الاولويـات الكبـرى التي
سـيتــوجب علـى مــاليـزيــا التــركيـز عـليهـا
ومــنهــــا الــتــطــبــيق المــتــــرابــط والمــتــــوازن
لبـرنامج عمل فينستيان ولخطط العمل
المـتـعلقـــة بـــالمـــوضـــوع وتحــسـين وتـــدعـيـم
الإطـــار المـــؤســســـاتـي لآسـيـــان وفـــاعلـيـته،
وكــذلك متـابعـة ومـواصلـة الحــوار البنـاء
مع شـــركـــاء الحـــوار والاســـرة الـــدولـيـــة
ــــى الارتقــــاء وتهــــدف جــمــيـع الجهــــود إل
بالـرابطة وتـرسيخ الشـعور بالانـتماء بين
ـــطـــــــة وهـــي مـــن الأمـــــــور ـــــــراب شـعـــــــوب ال
الــسـيـــاسـيـــة في عـملـيـــة بـنـــاء المجـمـــوعـــة
وبهـذا الصـدد نتـطلع ايضـاً إلى مـواصلة
بـرنامج يرتكز على شعوب آسيان في اطار

استخدام هذه الأولويات.
وأنـنـي مـــســـرور لأن الـــدول الاعــضـــاء في
)آسـيان( بـذلت جهـوداً مكثـفة للاحـتفال
هــذا العــام بيـوم الـرابـطـة حـول مـوضـوع
مــشـتــرك هــو )بـنـــاء مجـمــوعــة الآسـيــان
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وعلـــى مـــدى الأعـــوام، تـــوسعـت )آسـيـــان(
لتـضم عـشــر دول مـن جنــوب شــرق اسيــا
وكـــانـت كـمـبـــوديـــا آخـــرالمـنــضـمـين إلـــى
ـــطـــــــة في عـــــــام 1999، ويــكـــتـــــســـب ـــــــراب ال
الاحـتفــال بــالــرابـطــة هــذا العــام أهـميــة
خـــاصـــة لأن مـــالـيـــزيـــا تـــرأسـت الـلجـنـــة
التــاسعــة والثـلاثين الــدائمــة لآسيــان في
نهــايــة شهــر تمــوز، ولكــونـي رئيـســاً لهــذه
اللجـنة، فـمن دواعي فـخري ان أؤكـد لكم
اليــوم علــى ان آسيــان جــديــرة بـسـمعـتهــا
الـدوليـة كـمنـظمـة إقليـميـة نـاجحـة وقـد
حان الـوقت لآسيـان لكي تفكـر بنجـاحها
وبــالتحـديـات الـتي سـوف تــرفعهـا، وتـرى
ماليزيا ان من المهم لآسيان التركيز على
ــــامـج واسع يــتجـه نحــــو الـــشعــــوب، ــــرن ب
ويـجب تــرسـيخ الــشعــور بــالانـتمــاء لــدى
شـعوب دول الآسيـان من اجل وضع هـوية
ورؤيــة آسيـويـة مـشتـركـة، وان هـذا المـنهج
سيـكون أساسـياً وبشكل خـاص في تطبيق
آسيان لخطط قطاعية ونشاطات ناجمة
عن بـرنـامـج عمل فـينـسـتيـان علـى مـدى
سـتـــة أعـــوام. وخــطــط عــمل المجـمـــوعـــة
الأمنيـة لآسيـان والمجمـوعـة الاقـتصـاديـة
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تحتفل رابطة دول جنوب
شرق آسيا )آسيان( بالذكرى

الثانية والثلاثين لتأسيسها،
إذ تأسست في عام 1967
بفضل الرؤية المشتركة

لخمس دول هي
اندونيسيا، ماليزيا، تايلاند،

الفلبين، وسنغافورة
وبهدف تشكيل مجموعة

إقليمية لدول جنوب شرق
آسيا ترغب بالارتباط

بصداقات وتتعاون من اجل
السلام والحرية والازدهار، 
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